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كان العراق قبل الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة  +  “خطة العمل الشاملة المشتركة” عام
، ساحـــة لمناكفـــة وصراع النفـــوذ بين إيـــران والولايـــات المتحـــدة، وكـــان أمنـــه واســـتقراره ورقـــة
تفاوضية إيرانية على طاولة المفاوضات، وكلما اشتد الضغط الأمريكي والعقوبات على إيران، توظف
طهران أدواتها ويصبح العراق مرتعًا للإرهاب والتهجير والقتل الطائفي والتفجيرات، إلخ، خاصة بين

. –  الأعوام

ــاز رغم الــدعم الأمريــكي ــا بامتي وبعــد الاتفــاق النــووي وتراجــع النفــوذ الأمريكي، أصــبح العــراق إيرانيً
يًا واقتصاديًا، فتحاول واشنطن اليوم بعد انسحابها من طرف واحد من لحكومته سياسيًا وعسكر
الاتفاق النووي في مايو  إعادة التوازن على الأقل كمرحلة أولى والضغط على إيران للجلوس
مـرة أخـرى والتفـاوض علـى ملفـات المنطقـة والبرنـامج النـووي مـع ضرورة إحـداث تفـوق أمريـكي علـى

النفوذ الإيراني لاحقًا، وذلك لاعتبارات جيوسياسية وإستراتيجية.
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يع التهجـير والإرهـاب والقاعـدة والقتـل فعّلـت إيـران أدواتهـا في العـراق مـن جديـد، لكـن لم تعـد مشـار
ــر أهلهــا، وأصــبحت القيــادات الطــائفي ناجعــة، فقــد تفككــت الفصائــل الســنية وســحقت المــدن وهُج
السنية مهجنة وتحابي السياسة الإيرانية، ولم يعد هناك مشروع سني خطير يهدد نفوذها، إلخ، لذا
كان من الضروري أن تفعل آخر أدواتها من الميليشيات ذات الصلة المباشرة بالحرس الثوري وصناعة
يًا إنما فصائل جديد للتغطية على آخر أدواتها التي تخشى خسارتها كرصيد لا يستخدم فقط عسكر

اقتصاديًا وسياسيًا.

يكية التحركات الأمر
ليس من مصلحة إدارة ترمب في هذه المرحلة التصعيد الكبير ضد الميليشيات في العراق والدخول في
يــكي وقــرب الانتخابــات الرئاســية حــرب شاملــة، لأن تــداعيات فــيروس كورونــا علــى الاقتصــاد الأمر
الأمريكيــة يجعــل التصــعيد الشامــل قــرارًا غــير محســوب العــواقب وغــير مضمــون النتــائج، لــذا تميــل
الإدارة الأمريكية إلى المحافظة على قواعد الاشتباك القائمة على رد الفعل الانتقامي بعد كل هجوم

تنفذه الميليشيات يسقط فيه جنود قتلى أو جرحى للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

كلهـا وبنتـائج إيجابيـة مـن جهـة أخـرى، الإستراتيجيـة الأمريكيـة “الضغـوط القصـوى” ضـد إيـران تـأتي أ
على المدى البعيد وجعلت الاقتصاد الإيراني في تراجع دائم، فهي ليست بحاجة إلى التصعيد في هذه
المرحلــة وتغيــير نهجهــا بشكــل كــبير، لكن، اتخذت القــوات الأمريكيــة في العــراق عــددًا مــن الإجــراءات
التكتيكيـــة الـــتي تحمـــل في طياتهـــا وجهين متعـــاكسين: الأول هو الاســـتعداد للمواجهـــة الشاملـــة،

والثاني الانسحاب التكتيتكي لتجنب وقوع ضحايا وجعل قواتهم أهداف سهلة. 
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يات الباتريوت المصممة لصد الصواريخ الباليستية، سواء كالتي أطلقتها إيران نصبت واشنطن بطار
بعد اغتيال سليماني أو التي نُقلت إلى العراق ومن المحتمل استخدامها ضد القوات الأمريكية حال
ــة بإعــادة ــيرة التصــعيد إلى مســتويات خطــيرة، وفي ذات الســياق، قــامت القــوات الأمريكي ارتفــاع وت
،k1 ،معسـكرات غـير حصـينة في الموصـل والأنبـار وكركـوك وهـي (القيـارة  التموضـع بالانسـحاب مـن
القائم، الحبانية، القصور الرئاسية) والتمركز في قواعد محصنة وذات بنى تحتية رصينة وهي قاعدتي

“عين الأسد” في الأنبار و”حرير” في أربيل.

الإجــراءات التكتيكيــة شملــت تحليــق للطــيران بكثافــة فــوق مقــرات الميليشيــات الــتي مــن المحتمــل أن
توجد عناصر من الحرس الثوري فيها، وهو ما دفع قادة الميليشيات ورئيس الوزراء المستقيل عادل
عبد المهدي للاستنكار والشعور بالقلق من احتمالية شن هجوم مباغت، خاصة أن القوات الأمريكية
لم ترد على آخر هجوم على معسكر التاجي كما جرت العادة، وبينت سبب ذلك بأنها تدرس مزيد من

الخيارات.

ير الخارجية إن جزءًا من الإدارة الأمريكية يميل للرد الشامل على الميليشيات التي تشمل إيران كوز
الأمريــكي مايــك بومبيو ومســتشار الأمــن القــومي روبــرت أوبرايــن، فالبنتــاغون يدرس ذلك، لتوســيع
خيــارات الــرد ويتجــاوز قواعــد الاشتبــاك القائمــة علــى الــرد الانتقــامي المحــدود إلى الــرد الشامــل الــذي

يحقق الردع وتكرار الهجمات.

من جانب آخر، أقامت الولايات المتحدة مناورات في الخليج مع الإمارات ثم أقامت مناورات أخرى في
“إسرائيل”، وهي استعدادت لا تخلو من تهديد لإيران التي لا تكف هي ووكلاؤها عن ممارساتها في
العــراق والمنطقــة رغم تراجــع اســتهداف الســفن في ميــاه الخليــج ومضيــق هرمــز وخليــج عــدن مــن

ميليشياتها وتهديدها المتكرر للملاحة الدولية.
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إيران ووكلاؤها
يعتــبر العــراق ساحــة إيــران المفضلــة للالتفــاف علــى العقوبــات الأمريكيــة ومناكفــة القــوات الأمريكيــة
واســتفزازها بشكــل دائــم وتنفيــذ هجمــات محــدودة، لتجعــل تلــك القــوات في حالــة قلــق واســتنفار
دائمين، وبذلـك سـتتجنب طهـران المواجهـة المبـاشرة الـتي يحـرص الطرفـان (واشنطـن وطهـران) علـى
عــدم حــدوثها، وإن وقعــت خروقــات سابقــة، كإســقاط طــائرة الاســتطلاع الأمريكيــة فــوق مضيــق
ير بالصواريخ البالستية وإن كانت غير مؤثرة. هرمز واغتيال سليماني وقصف قاعدتي عين الأسد وحر

تـواجه طهـران العقوبـات الأمريكيـة القصـوى بسـياسة “الصـبر الإستراتيجـي” والتعويـل علـى خسـارة
ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، وقد تميل طهران لتوسيع نطاق الحرب والمواجهة
مع القوات الأمريكية في العراق عن طريق بيادقها، كنوع من سياسة الهروب إلى الأمام جراء المشاكل

الداخلية التي تعاني منها إيران بتفشي فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد.

تقوم بيادق إيران في العراق خاصة ميليشيا حزب الله العراقي والنجباء بإخفاء مقراتها ونقل مخازن
أسلحتها إلى مقرات القوات الأمنية الرسمية العراقية لإحراج القوات الأمريكية إن قصفتها، ناهيك
عــن القيــام بمنــاورات بــالذخيرة الحيــة في جــرف الصــخر وحــاكت ميليشيــا حــزب الله الهجــوم علــى
القواعد العسكرية والقتال في حرب الشوا والغابات ومواجهة الإنزال الجوي المتوقع تنفيذه ضد

قيادات ميليشياوية بمساعدة القوات العراقية.

أخــيرًا، توعــدت  ميليشيــات عراقيــة، تصــنف علــى أنهــا الأقــرب لإيــران، القــوات الأمريكيــة ووصــفتها
بالمحتلة كجزء من التهديدات المستمرة التي تسبق الهجمات، كما هددت ضمنيًا نواب البرلمان العراقي
مـن التصـويت لرئيـس الـوزراء المكلـف عـدنان الـزرفي واعتبرتـه خطـأ يمكـن للبرلمـانيين التراجـع عنـه وهـو
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تهديد مبطن اعتادته هذه الميليشيات قبل كل قرار سياسي يضر بمصالحها.

يارة وفد إيراني ضم قيادات في الحرس الثوري ووريث قاسم سليماني “إسماعيل البيان جاء بعد ز
كيد على سيطرة الحرس الثوري قآني” إلى بغداد ولقائه بقيادات الفاعل السياسي الشيعي، وهو تأ
يــارة قــآني ترجــح الخيــارات الإيــراني علــى الملــف العــراقي في إيــران وليــس وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، فز
العسكرية بدل الحلول السياسية التي فشل فيها الأمين العام للأمن القومي الإيراني علي شامخاني،
وهذا ما أثبته التصعيد الحاصل بجعل منصب رئاسة الوزراء مادة لتصفية الحسابات وصراع النفوذ

الذي بدأ يتصاعد وقد يصل لنقطة المواجهة بشرارة صاروخ كاتيوشا تطلقة هذه الميليشيا أو تلك.
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